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 أثر العدول في توجيه المعنى في شرح ابن هشام "بانت سُعاد"

  *غيّاث بابو        
 الملخّص

ويةّ دديدة للرددة، تتمّّ  في ااهرة العدول وو ااننييا  الي  واهّاا الدّراسة قراءة نصيّة نح تتناول هذه 
في إبداعه الصّلد، فأفرزت غنًى فنيّاً، ودانلياًّ، من خلال لغته الشّعريةّ الي  تحم  طاقات  الشّاعر كعب

عدول الذي  إيحائية، وإمكانات تعبيريةّ، تمّلّت في ونماط متعدّدة من العدول: النّحويّ والصّرفّي؛ ذلك ال
فدلّت الدّراسة كشف عن بواطناا، وفتّق وسرارها ابن هشام الأنصاري في شرحه قصيدة "بانت سعاد"، 

القلب، والتناوب، و  على قدرة ابن هشام العقليّة على استنباط الودوه النّحويةّ المتعددة،من مّ :النّق ،
فحاولت في دراسي   لمتنوّعة للبيت الشّعري،وغيرها، وربطاا بالمعنى؛ إذ يردع تعدد المعنى إلى القراءات ا

   هذه إعادة إنتاج المعنى اعتماداً على ربط النّحو بالدانلة.
وهذا العدول عن الصيغ الأصليّة في السّياق النّصّي له وبعاد بلاغيّة، ومقاصد بيانيّة، يعمد إليه 

لقي، ويّير دهشته، لمخالهته القواعد المت النّاام، فيكشف عن وده من ودوه البيان الدّانلي الّذي يهادِئ
مماّ يؤدّي إلى كسر النّظام النّحوي، وااننحراف باللغة من مسار الجمود إلى  المألوفة في العرف اللغوي؛

التّطوّر حيث الإبداع، والتّودّه نحو البؤر ذات الدّانانت المركّية الي  تسام في تقوية المعنى بسبب التّوسّع 
  .والبنى الي  تشتم  علياا النّصوص المدروسة الدّانلي في الصّيغ

 
 .القاعدة، المعنى، التوديه كلمات مفتاحية:

 
 مقدمة: 

وما يتعلّق  إنّ الدراسات النحوية واللغوية ركّيت على استنباط القواعد الي  تتعلّق بأقسام الكلام، 
ونّر؛ في حين تجاوز علماء مباحث، ومن ثَمّ تطبيقاا على الكلام الهصيح من قرآن وشعر بالجملة من 

المعاني هذه الشّكليّة، وهذه القواعد المّالية إلى فامٍ وعمقم وودقَّ للمعنى، فحاولوا الغوص في وغوار المعنى،  
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كاشهين وسراره، فانبّقت عنام مصطلحات عدّة مّ : اانلتهات والعدول والحذف والتعريف والتنكير 
دة، عند المحدثين، انيياحاً، وهو من ترادف المصطلحات، العدول في حلته الجدي وغيرها، وقد وصبح

شيء عن القواعد المعيارية، عُدّ خروداً عن  اناختلافاا، وان يلُجمأ إليه إاّن في لغة الإبداع، فإذا خرج
  (1) .نُضمارا ً  في حلته الجديدة يصبح المألوف، فأصبح انيياحاً وعدواًن، بيدم ونهّ

حم هذين المصطلحين ــ وعني العدول وااننييا  ـــ مصطلحات متعدّدة ومع مرور اليمن ولدت من ر  
فالأكّر استعمااًن من بين تلك المصطلحات: العدول وااننحراف وااننييا ، وقد  تؤدّي الدانلة عيناا،

تعلقت بدائرة هذه المصطلحات مصطلحات غربية المنشأ مناا: التجاوز، المخالهة، ااننتااك، خرق 
  (2) ، التحريف، وغيرها.السنن، اللّحن

يسام هذا العدول في توليد فضاءات دانليّة، ووبعاد جمالية، من حيث الوزن والموسيقى، وربط العناصر 
الهاعلة في السياق، ودعله نسيجاً متناغماً، يكمن في نظام العلاقات بين البنى العميقة والبنى السّطحيّة، 

هتْح الباب ومامم التأوي  بوصهِه وسيلةً مِن وسائِ  تمهسير التّحوُّلِ عن وي يعطي تهسيراً دمانليًّا، وهذا التناوب
إلى الهرع، فالعدول "ون تريد لهظاً، فتعدل عن اللّهظ الذي تريد إلى آخر، سواء وكان في الحركات  الأص 

  (3)وم في الأصوات وم في الصيغ وم في التراكيب." 
ربية" لما فياا من الحذف والييادة والتقديم والتأخير والحم  هذه الظاهرة "شجاعة الع وقد سّمى ابن دني

مدلّلًا على ما بها من مجاز واتّساع، كما  على المعنى، والتحريف وغيرها، مستداّنً على ذلك بأمّلة كّيرة
  .(4)وفرد باباً في إنابة الحركة عن الحرف والحرف عن الحركة، فتعدل عن الحركة في آخر الكلمة إلى ما قبلاا

عاصرة الجمع بين مصطلحي: العدول وااننييا ، غير ونّ الأول 
ُ
وقد كّر في الدّراسات الأسلوبيّة الم

، وااننييا  يعني استعمال  deiviation، وبالإنجليييةecartفاو بالهرنسية  قديم، والّاني غربي معاصر،
دٌ ومألوف، بحيث يؤدّي ما ينبغي له المبدع للغة مهردات وتراكيب وصوراً استعمااًن يخرج بها عمّا هو معتا

ا كان مصطلح العدول من وقوى المصطلحات  (5)ون يتصف به من تهرّد وإبداع وقُـوَّة دذْبٍ ووسْرٍ."  ورُبََّّ
  ( 6) ". تعبيراً عن مهاوم ااننييا القديمة 
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تهاع  النّحو الدكتور مصطهى النّحاس ونّ العدول وو ااننييا  انيكون إانّ على مستوى النّص، في وروى

"دراسة الوايهة الدّانلية لبعض العناصر النّحوية وربطاا بشبكة الدانلة في  مع الدّانلة لإنتاج المعنى فاو
النّص، وذلك يتطلّب إخضاع التحلي  النحوي لعمليات التحلي  البنيوي في الأدب، بَّعنى ون ما يقع في 

حات على المستوى الأدبّي يقع ويضاً على المستوى النص من انحرافات، عدول عن الأص  وحياناً، وو انييا
 .(1) النّحوي، وهذا ان يتم ديافاً وإنّما تحكمه قواعد عامّة ووطر نظريةّ يكشف عناا النّص"

من خلال القضايا اللغويةّ الي  تّم تناولها من قب  ابن هشام في شر  " أهميته يكتسب هذا البحث 
نصيّة على مستوى التّركيب، لما لهذه الظاهرة ــ وعني ااننييا  وو  بانت سعاد"، ودراستاا دراسة نحويةّ

النّحوي متمّلّة في قضايا  العدول ــ من وهميّة كبيرة في الحياة النقديةّ المعاصرة، فتأتي التّحوانت على الصّعيد
ي، وهو كلام ااننييا  الذي يشتم  على معانٍ متعدّدة، مماّ يعكس طاقة متهجّرة في بنية التّركيب النحو 

 يدلّ في آنٍ على التّهرّد والتّحيّي، وخلق خلخلة في بنية التّوقّع الجمالي النحوي.
فيكون من خلال تسليط الضّوء على ربط القارئ بالقضايا الإبداعيّة المتعلّقة بلغة  هدف البحث،ومّا  

بين اللهظ والمعنى، مماّ يقودنا وإزاء  الشّعر، وما تشتم  عليه من رؤى نحوية ودانليّة تتعلّق بالتأوي  والملاءمة
هذه الحالة إلى وماكن لم تكن مألوفة في اانستخدام اللغوي،وقد وصبح بالإمكان تدارساا وااننطلاق مناا 

 إلى آفاق وخرى في الدّرس والنّحوي.
دة ، فقد اتّخذت مناج الوصف الّذي يلاحق البنية التكوينيّة لقصيدة الرد منهجية البحثوفيما يخصُّ 

الأولى في فضاءماتها النَّصيَّة بغيةم تبيان وثر ااننييا  في المعنى، والكشف عن جمالية التركّيب الشّعريّ، ودانلته 
 الـمُتحقّقة، وقد كانت ااننطلاقة من استنطاقات ابن هشام لقصيدة كعب المشاورة.

نيياحات المشكّلة للنّصّ بااننحرافات واان وإذا ما عدنا إلى قصيدة كعب وددنا اهتمام ابن هشام 
الشّعريّ، وقد كان في تتبعه دقيقاً، للكشف عناا في النَّصّ الهصيح، وقد اتّخذ ااننييا  في فكر ابن هشام 

 مصطلحات متعدّدة، مناا:
 أ ـــ النقل أو التحويل: 

  :ـــ صيغة "أفعل به "، والقول بالزّيادة لمواءمة القاعدة 1
 في قول كعب: صيغة "وفع  به" اد فيووضح ابن هشام ونّ الباء تي 

 (2)مَوعُودَهـــا أَوْ لــوَْ أنَّ النُّصــحَ مَقبـــــُولُ          أَكْــرمِْ بِهــاَ خُلَّــةً لــَوْ أنّـَهَــا صَدقـَتْ 
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ام، وما وي: ما وسمع( 1)﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأبَْصِرْ يَـوْمَ يأَْتُونَـنَا﴿فقوله: وكرمْ بها: ما وكرمماا، ومّله:
 "ثَّ را  يعرض آراء النحاة في صيغة " وفع  به. (2)وبصرهم في ذلك اليوم.

داءت متّهقة مع قواعد النحاة، وبعضاا الآخر خرج على القياس، فلجأ  إنّ كّيراً من حروف المعاني 
 صيغة " آراؤهم، وتتّهق مع مذاهبام، ومن ذلك زيادة الباء في النّحاة إلى تردير ذلك بالتأوي ، لتستقيم

وفع  به "، وما ينتج عناا من معانٍ ودانانت، يقول الرَّضي: " وإنّما سميّت هذه الحروف زوائد، لأنّّا قد 
تقع زائدة، فيتوصّ  بها إلى زيادة الهصاحة، وو إلى إقامة وزن وو سجع وو غير ذلك، وسميّت زائدة 

ة لتييين اللّهظ، وكون زيادتها وفصح، وو كون الكلمة ولهظيّ  لتأكيد المعنى الّاّبت وتقويته، لهائدتين: معنويةّ،
  (3) .وو الكلام، بسبباا، تهيّأ انستقامة وزن الشعر وو لحسن السّجع"

لتهرز البنية السطحية في  معدول ومحوّل عن بنى عميقة، تآلهت على مراح  )وكرم بها!( فالتركيب 
ملازمة لــ  ودانلة ) فمـعُ م ( تدل على ونّ صهة الكرمنظم الشّاعر، فـالمراح  تبدو من صيغة: كرُمت سُعادُ، 

حتّّ وصبحت كالسّجيّة والطبّع فياا، وهذه دانلة التحوّل في الصهات حيث تصف تطور الحال  سعاد""
دردة، فدردة؛ لأنّ الحدث معاا يدل على اانستمرار والّبات، والكرم، حينئذٍ، ملازم لسعاد، ومتمكن 

لى " فمـعُ " مضموم العين للدّانلة على غرض المبالغة والتعجّب؛ لأنّ الأص  في إ مناا؛ " فتحوّل الصيغة
داخ  تموقعاا السّياقيّ النّصيّ للقصيدة ون تدل على الطبائع والسجايا، فإذا انتقلت إلى  صيغة )فمـعُ (

و نسيّ التعجب دلّ ذلك على ون المتعجب صار كالغريية، لأن باب ) فمـعُ  ( موضوع لهذا المعنى على نح
  (4)تجريديّ طاغٍ. 

 المتلقّي بازدواج تركيي لعبارتين متماثلتين في المعنى ربطت بيناما "وو" الي  بَّعنى الواو:  ولـمّا فادمأ الشاعر
ـــ إذ إنّ هذين التركيبين اعتمدا على مهتا   "لو أنهّا صدقَتْ موعودها، أو لو أنّ النّصح مقبول"

هو اانمتناع، سواء في اللهظ من خلال وداة الشرط " لو " الي   بين المتوازييندانلي رئيس ربط بين التركي
عدم قبول النصيحة من معنى عدم و  تهيد الربط بين جملي  الشرط والجواب، وم في المعنى لِما لعدم الصدق

إلى تركيب آخر سلب منه مسار المعنى،  غيّر  ــــ اانمتّال للأمر، فولّد جملًا متوازية ومتضافرة دانلياًّ وإيقاعياّم 
زاد المعنى وضوحاً في البيت و  وي: لو صدقت لتمّت خلالها، ولكانت كريمة، لسعاد، صهة ليوم الكرم
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" وي:" إنّ هذه المروة قد فَجْعٌ وولعٌ وإخلافٌ وتبديلُ       لكنّها خُلّةٌ قد سيط من دمهاالذي يليه: " 

، والإخلاف في الوعد، وتبدي  خلي  بآخر، وصار ذلك خلط بدماا الإفجاع بالمكروه، والكذب في الخرد
وكرمْ سعادُ، على الأمر، وإسناد صيغة الأمر إلى  فأصبح التركيب: سجية لها ان طمع في زواله عناا.

الهاع  الظاهر قبيح، وهذا مخالف للقاعدة الأص ، فحوّل إلى تركيب ثالث: وكرمْ بسعاد! فييدت الباء في 
وليس مستمراً، فأنت تتعجب في الوقت  تركيب التعجّب مؤقتّاً حالياً، وصبحو  (1). الهاع  لإصلا  اللّهظ

  .نهسه الذي ترى شيئاً خارداً عن المألوف، وو عن العادة، ثَّ يمحّي هذا التّعجّب بعد مدّة
لق لخ فالعدول هنا هو الذي كسا التركيب اللغويّ وشياً لهظياً إضافيّاً، بإعادة تنظيم البناء اللّغوي 

جمالية تخترق ذهن المتلقّي، وتؤثرّ فيه. فالدّانلة لهظيّة بييادة حرف الجر للتوكيد، والتّبيت، تّبيت ما يريد 
للتأثير في ذهن المتلقّي، من إعجاب بهذه الصديقة، وي: ما وكرماا خلّةً لو ونّّا وفت  الشاعر بّهّ

اللّهظ، لأد  استقامة الوزن، ونجد ونّ عبارة " وكرم من تييين  الييادة بَّواعيدها، وو قبلت النُّصح، وان تخلو
تعطي طاقة دانليّة، تكسو السطح اللّهظيّ بهاء وجمااًن، وقدرة على التّعبير، وإيصال المعنى  بها!" الإنشائية

فجملة "التعجّب جملة توليدية للتعبير عن ااننهعال،  الخردية "كرُمت" المراد، بانيياحاا عن العبارة العميقة
رتبطت بتركيباا وخصائصاا في ذهن المتكلّم بَّشاعر الإعجاب والدّهشة والحيرة، فصيغة "وفع  به" ا

ارتبطت بالنّغمة الصّوتيّة المستوية في بداية الجملة، ثَّ تأخذ هذه النّغمة وضع النّغمة الهابطة في نّاية 
  .(2)الجملة" 

 العدول عن المثنّى إلى المفرد:  ــــ2
شام في غير موضع إلى حم  الكلام على المعنى حين ودده على خلاف قواعد العربية، لقد ركن ابن ه 

ووصول النحويين،، كردّ المّنى إلى المهرد وما شابه ذلك، وكان يخرده على ما يوافق القواعد النحوية 
  الموضوعة؛ وذلك في قول كعب:

كُلّ نضَّاخةِ الذّفْرى  هــا طـــامسُ الأعـــلامِ مجــهــــــولُ عُرْضَتُ       إذا عرقَِتْ  (3)مـــنِ ْ
  (4)فقوله: "الذّفرى " مهرد قائم مقام التّنية، إذ الناقة لها ذفريان ان ذفرى واحدة. 
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إذ المعنى: نضَّاخة الذّفرتين، وهو مجاز مرس ، ومن العرب من يوقع كلًا من المهرد والمّنى والجمع موقع   
وقع المّنى، فهي العضوين كالعينين والأذنين واليدين والردلين، تقول: ك  من الآخرين؛ ومّا وقوع المهرد م

رويته بعيني وسمعته بأذني، ومنه قول كعب: من كّ  نضّاخة الذّفرى؛ إذ لك  من الناقة والبعير ذِفـْرميان، وهي 
 نقرة خلف وذُِنّما، 

لغرض وسلوبّي، يمّّ  حيويةّ العربيّة  غير ونّ هذا اانستعمال اللّغويّ، وعني إقامة المهرد مقام المّنى، كان 
ومرونتاا؛ فحق الكلام والقاعدة استعمال الأص  على التّنية، من غير انحراف، بيدم ونهّ قد يعرّد عن 
ووضاع دانلية ان يمكن الوصول إلياا إاّن بَّّ  هذا ااننييا  النّحويّ عن الأص  القواعديّ المعياريّ. وربَّّا  

نى المراد ولجأ الشاعر إلى هكذا انييا ؛ لأنّ ذكر الكلمة مّناة ـــ والتّنية فائدتها كان التخهيف، وفام المع
التكرار ــ وثق  من ذكرها مهردة، فالمهرد وخفّ على النطق من المّنى، وفام المعنى المراد من كلمة "الذِّفرى" 

 هذه الكلمة مهردة.  دع  الشاعر يستعم 
  :"إلى" فعيل العدول عن "مفعول" ــــ3
اللغوية؛ لهظاً ودانلةً،، فاناك تغيرات لأد   تنمية الّروة إنّ العدول في الصيغة الصرفية يساهم في 

فيحدث الشاعر خرقاً في نظام اللغة الصرفي، يؤدّي إلى ترك المستعم  الأص ،  الوزن والموسيقى،
إضافيّاً، يتمَّ  في تقوية  واستحداث فرع يساعد على توليد قاعدة دديدة تؤدّي معنًى دانلياً، وجمالياً 

 قول كعب:  المعنى. وعليه
 إلاّ أغـــنُّ غضيـــضُ الطّـَـــرفِ مكحـــــولُ        ومَـــا سُعـــادُ غَداةَ البــيـــــنِ إذ رحلــــوا    

 (1)مهعول" كقتي  ودريح وذبيح وكحي  ودهين، وهو كّير." " بَّعنى "قوله: "غضيضُ الطرّف" هو "فعي 
وفق تحوّل إيقاعيّ في  ونّ الشاعر عدل عن استعمال "مغضوض" إلى "غضيض" د في هذا البيتنج

تطرب لها الآذان، حهاااً على موسيقى البيت، ونغمته. وبهدف التنويع في  الصيغة بغية خلق حيويةّ
ض " ظ " غضي"، فيمّ  القارئ، وينصرف عنه، ولهلصّيغ، كي انيقع تكرار في صيغة "مهعولالأوزان وا

بيدم ونّ  وربَّّا يكون توالد الصيغ الصرفيّة من بعضاا اتّساعاً في اللغة، مغضوض"وفصح ووخفّ من صيغة "
تعاور الصّيغ، له دور مُامّ في التّكّيف الدّانلي حيث يعمد فكر الشاعر الحرّ إلى اختيار ما يراه مناسباً من 

المبالغة و  الّبات دانب وايهتاا الدانليّة الي  ترمي إلىالصيغ اللغويةّ الي  تقوم بدور جمالّي تكني عنه، إلى 
 في الوصف. 
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 تشتق من الهع  المتعدّي، وتستعم  في صيغة الهع  المبني" مهعول" معنى " الي  يراد بهافعي فـ " 

 التّجدّد، وهذه الصيغة فياا تحوّل، يبدو إرادة مع المهعول، على الواقع الحدث على للدانلة للمجاول،
 ثابتاً  وراد ون يكون الغضُّ وصهاً  فإذا كيب العميق: "غُضَّ الطرّفُ " مع إرادة التجدد واانستمرار،بالتر 

للظي حُوِّل التركيب إلى:" اي وغنُّ غضيضُ الطرف "، للدانلة على المبالغة، وهو المعنى المقصود؛ وي: 
 لكّرة وقوع الغضّ منه. 

عله مخترقاً المستوى المألوف للغة، إذ يشحن النّصّ الشّعريّ فلجوء الشاعر إلى هذا المستوى الإبداعي يج
فعي " هذه على "ون الوصف قد وقع فدانلة ". المتلقي في ذهن لإحداث صدمة وسلوبيّة جماليّة بطاقات

على صاحبه، حيث وصبح سجيّة وو كالسّجيّة ثابتاً، وو كالّابت، فتقول: طرف مكحول، وطرف كحي ، 
وكذا الحال بالنسبة  .(1)، لأنّ معناه ونّ الكح  وصبح في صاحبه كأنهّ خلقة" فكحي  وبلغ من مكحول

غضيض(؛ فأيّ سعاد هذه؟ وويّ غيال هذه؟ إنّّا تمّّ  اكتمال الُحسن مع اكتمال الغضّ إلى صيغة )
سعاد للطرّف المكحول ذلك الغضّ الذّي صار مُعلّماً ومّااًن وفاعلًا، وممتدّاً، كيف ان؟ والحديث هنا عن 

  الرّمي المسافر إلى تخوم ان حدود لها من التأمّ  العارف عند كعب الشّاعر.
 ب ــ القلب: 

 ــــ قلب التشبيه لمواءمة تعليق شبه الجملة:1
التّعليق مسألة تعتمد على المعنى، إذ ان بدَّ لشبه الجملة من متعلَّق، تتعلّق به، ومماّ يُسجّ  انبن هشام  
 في قول كعب:  في تعليق الظرف " غداةم " في اانعتماد على المعنى البليغ مسلك البلاغيين حذوه

 إلاّ أغنُّ غضيضُ الطرفِ مكحولُ    وما سعادُ غداةَ البينِ إذْ رحَلُوا
سعاد"، شبيه، ويقدّر حرف التشبيه قب  "سعاد" وقب  الظرف ويضاً داخلًا على "ونهّ قال: "عاملاا التّ 

ت إاّن ايٌ وغنُّ، وهو محصّ  للمراد على وده وبلغ، وذلك إذا بالغوا في وي: وما كسعاد في هذا الوق
الكلام دائي في التشبيه وغيره، ويكون مقبوانً  التشبيه عكسوه، وفي ذلك من المبالغة ما ان خهاء به. وقلب

  (2)." باراً لطيهاً كما في باب التشبيهعند المحققّين إذا تضمّن اعت
التّشبيه خروداً على المألوف، والقاعدة الأص ، فاو عدول وانييا ، انييا   وإذا كان هذا النوع من 

عن الأص  إلى الهرع، للمبالغة، وقد اتّخذ هذا التّشبيه مسميّات عديدة، من مّ  التّشبيه المعكوس وو 
 .عكس، وو غلبة الهروع على الأصولالمن
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أنهّ وشار ووعرف ووكم  ووجم  حين تُمتد ، صوت سعاد لما فيه من غُنَّة، ورقةّ ك فاذا على ونهّ دع 
ويبدو ونّ الغرض الأساس من هذا التّشبيه فيليم تضمّنه معنى خاصّاً لطيهاً، صوت الظّي الأغنّ،  من

وصلًا، وعكس التّشبيه، غير ونهّ حذف وداة  "ه "سعادفرعاً، والمشبّ  "ه به "الظيالمبالغة، فصار المشبّ 
غًنّة  شبيه في التشبيه المقلوب وقوى من حذفاا.. لأنه بحذفه لأداة التّشبيه ساوى بينبقاء وداة التو  التّشبيه.

غُنّة صوت سعاد، فليس لأحد فض  في صهاء الصوت، وغنتّه، لأنّّما متساويان، ونجد هنا و  صوت الظّي
  دردة اانفتعال والمبالغة.وربَّّا وصلت إلى التّشبيه المقلوب اتّحد مع التّشبيه البليغ، فياد المسالة تعقيداً، ونّ 

لأنّّا نابت  وذهب ابن هشام في مغني اللبيب إلى ونّ بعض النحاة علّق الظرف " غداةم " بالأداة "ما" 
وانيجوز تعليق  (1)والتقدير: انتهى كونّا في هذا الوقت إاّن كأغنّ، ومنعه بعضام. "مناب الهع  "انتهى

ام، لأنّّا ان تشبه يعم  في الحال معنى حروف النهي واانستهاالظرّف بــحال محذوفة من "ما "لأنهّ "ان
من التعليق بـ "ما"  وقوى ووبلغ " على التّشبيه المعكوس. وعليه؛ فإنّ التعليق بالهع  "يشبه(2)" الهع  لهظاً 

 ". الية انتتوافر عندما يعلّق بــ "ما"، لما فيه من جملنيابتاا عن "انتهى
 : ـــ قلب الإسناد2
ودعله قدامة بن دعهر من عيوب ائتلاف  .(3)" والمراد غيرههو " ون يشم  الإسناد إلى شيء،  القلب 

المعنى والوزن، وعرفّه بقوله: " وهو ون يضطر الوزن الشّعريّ إلى إحالة المعنى، فيقلبه الشاعر إلى خلاف ما 
  .لب خلاف بين النحويين والبيانيينوفي الق(5)وروى ابن هشام ونهّ فنٌّ وكّر ما يقع في الشعر،(4)" .قصد به
، فاذا درى   وذهب سيبويه إلى ونّ وقوع القلب في اللغة لسعة الكلام: "وومّا قوله: ودُخِ  فُوهُ الحجرم

على سمعة الكلام، والجيّد: ودُخِ م فاه الحجرُ، كما قال: ودخلتُ في روسي القملمنْسُوةم، والجيّد: ودخلتُ في 
 .       (6)القملمنسُوة روسي " 

 قول كعب:وقد وقرَّ ابن هشام بوقوع القلب في الشّعر عند وقوفه على 
 وقد تلفَّــع بالقـــــورِ العساقيلُ     كأنّ أوبَ ذراعيها إذا عَرقِتْ 
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وفيه قلب، إذ المعنى: ونّ السراب صار للأكم مّ  اللّّام، فالأص : وقد تلهّعتِ إذ قال في العجي: "

 وليس العكس.  وي: تلحّهتْ الجبال الصغيرة وو التّلال بالسَّراب. ،(1)قلب." القورُ بالعساقيِ ، ف
المراد منه اانتخاّذ إلى العساقي ، والمراد عكس ذلك، إسناده  " تلهَّع " فظاهره ونّ الشاعر وسند الهع 

العساقي  إلى " القور " والباء للحال، والقور مصاحبة العساقي ، ان العكس، وفائدته المبالغة، بجع  
 مستتبعة للقور ومتلحّهة بها.

ويكشف لنا السياق النصي للتركيب عن نوعين من النحو: النحو المعياري المتمّّ  بالقاعدة الأص ،  
إسناد " تلهّع " إلى " القور"، والنحو الخارج على معيار النّصّ المتمّّ  بلغة الإبداع، والمتمّّ  بلغة انهتا  

المتجلّي بالقلب، وإسناد " تلهّع " إلى العساقي . فالناّر المتلاّبة على المستوى  النّصّ وتعدّد القراءات
النّهسي الجوّانّي انعكست على الأشياء الخارديّة فجعلتاا وشدَّ قساوة على المستوى الظاّهري، بيدم ونّ ناقة  

الإشراق، والإيمان، إنّ هذه كعب تتطلّع إلى تخوم تجذّرت بهضاءات الرّو ، رو  المحبّة والأم ، والتواص ، و 
النّاقة فياا ملامح مقدّسة من هنا لم تعدْ المقيّدات الدّنيويةّ عراقي  يحسب لها حساب، إنّّا ناقة مكتملة 

 والحبّ والدّفء والعهو النبّي . رسمتاا وبجديةّ الطمو  الوثاّب الّذي يتطلّع إلى النّور حيث موطن الحسّ 
غويّ ذو السّمات الشّعريةّ، خارج عن المألوف، يّير ذهن المتلقّي، اللّ  وعلى ويةّ حال، فالقلب 

وزُُرِ التراكيب، فينتيع  ويشغله، فيجعله يبحث عن المعنى خارج إطار الكلاسيكية المعاودة، ليغوص في
 .غلقاا
  ـــ أثر تغيّر العلامة الإعرابية في المعنى: ج
دعلوا لذلك قواعد مختلهة، و  رها في توديه المعنى،ودرك النحاة وهمية تغير العلامة الإعرابية، ودو  

وانحظوا الهروق بين المعاني من خلال العدول عن هذه العلامة، فتأخذ تركيباً دديداً، ومعنى مغايراً للمعنى 
هو الهارق بين المعاني..... وبه يعُرف الخردم الذي هو وص   السابق، قال ابن فارس " فإنّ الإعراب

ن بالحركات يوقف على وغراض المتكلّمين، وللعرب في ذلك ما ليس لغيرها: فام يهرقو ، و (2)الكلام. " 
 وغيرها بين المعاني. 
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للكلمة مع بيان الأوده  رواية ومن سمات النّقد النّحويّ عند ابن هشام ادتااده في ذكر وكّر من 
على اسم "إنّ عن النّصب إلى الرفّع العدول  ومنه: الإعرابيّة المحتملة، بغية تأييد مذهبه النّحويّ وتدعيمه،

  " قب  مجيء الخرد،قال كعب:
 إنَّ الأمانــــــــــــيَّ والأحـــلامَ تضليـــــلُ          فلا يَـغُرَّنْكَ ما منّتْ وما وعــدَتْ 

معطوف على محّ  اانسم،  :(1)"، ويجوز رفعه، فقال الكوفيون اسم "إنّ  ": عطف علىفــــ: "والأحلامم  
البصريون: هو إمّا مبتدو حُذف خرده، والجملة معترضة بين اسم: إنّ، وخردها، وإمّا مبتدو خرده ما  وقال

  (2)بعده.، وحُذف خرد: إنّ، لدانلة خرد المبتدو عليه." 
المحّ  بكونه مرفوعاً قب  دخول التركّيب واحدٌ، ودواز العطف على  "رواية الرفّعفعلى روي الكوفييّن " 
بوساطة العلامة  ؛ وي: الأمانّي والأحلامُ تضلي ، لم يجي هنا إاّن الرفّع، عطهاً على اللّهظ" وبعدها"إنّ 

والجمع بين الأماني والأحلام، ودوّز مجيء الخرد مصدراً، لأنّ  وداة الربّط " الواو " الإعرابيّة، والمعنى بوساطة
يجوز ون يكون المبتدو اسم ذات، كقولنا: زيدٌ المبتدو ومعطوفه اسما معنى، تقول: التهوّق والنّجا  تكريٌم، وان

 وعليٌّ تهوّقٌ. إنّما ااندتاادُ والمّابرةُ تهوّقٌ. 
" فعُدل بالعلامة الإعرابية عن الرفّع إلى النّصب، فعاد ر إقرار ذلك وتّبيته وكّده بــ "إنّ ولماّ وراد الشاع 

"الأمانيّ  بوساطة الجمع بين المترادفين: نىً تركيب العطف متّحداً لهظاً بوساطة العلامة الإعرابيّة، ومع
تضلي  وخداع، فلمّا وراد الشاعر  "والأحلام الأمانيّ بأنّ ما تمعد سعاد من " " والإقرار والتّوكيدوالأحلامم 

 تهضي  شيء على آخر لتّبيته في ذهن المتلقّي وبقى التوكيد والإقرار والتّبيت للأمانّي، " إنّ الأمانيم "، لأنّ 
ل عن النصب نِيَّة؛ بُـغْية ومطلب، ورغبةٌ مردوَّة، وما يتمنّاه الإنسانُ ويشتايه، وقد تتحقق، وومّا العدو الُأمْ 

عناا، فــالحلم هو رؤية في النوم، وبمعِيد عمنِ الوماقِعِ، فلا  " إلى الرفع، ليصرف نظر المتلقّيفي "الأحلامُ 
بين الهتحة والضمة، فعطف كعب في قوله: إنّ يتحقق، وقدخالف قاعدة العطف في اللهظ، لودود تنافر 

بين اسمين متناسبين في المعنى، والواو تقتضي المشاركة في الإعراب والمعنى، فالخرد  الأمانيَّ والأحلامم تضليُ  "
" خرد لأحدهما دون "تضلي ُ  قول بعض النحاةو  لهما معاً، و" تضلي  " مصدر يقع للواحد وللجمع،

وريد به اانسم ان المصدر؛ وي:  تضلي " لهظاً ذوف، دائي ويضاً على ون يكون "محالآخر وخرد الّاني 
مُضللّة، وو ون يكون اانسم " تضلي  " المتأخّر خرداً على الأردح للمتقدّم، وحذف خرد الآخر لدانلته 

الإعراب عليه، فنقول: إنّ الأمانيم تضليٌ  والأحلامُ كذلك، والواو على هذا التقدير تقتضي المشاركة في 
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للجمع، ليكون المذكور دليلًا على المحذوف. وهكذا نجد ابن هشام يربط  والمعنى، والمشاركة في المعنى وادبة

بين النّصّ الشّعريّ، والأوده المحتملة للتركّيب، من خلال استحضار قواعد فرعية تتهق مع مذهبه الذي 
 د العربيّة. يقف عنده، بهدف تخريج الرّواية على وده صحيح تقبله قواع

  د ـــ العدول عن الإنشاء إلى الخبر:
تييد التركيب بلاغةً وفصاحةً، ومماّ وقف عنده ابن هشام  وقد يعُدل عن الإنشاء إلى الخرد لأغراض

 قول كعب: 
 ــــْ  ـــقرآنِ فيهــا مواعيـــظٌ وتفصيــلُ     مَهْلًا هَداكَ الّذي أعطاكَ نافلةَ الـ

 ميم للاستعطاف. واانستعطاف فيه من داات:هذا البيت وما بعده تت"
وحدها: ما اشتم  عليه من طلب الرفق به والأناة في ومره، بقوله: مالًا. ووصله: إماااًن، وهو مصدر 

 ونيب عن فعله، وحذف زائد الهمية والألف.
لك، وصلّى الله  " فإنهّ خرد لهظاً ودعاء معنًى، ومّله: غهر اللهلدّعاء له في قوله: "هداك اللهوالّاني: ا

  (1)على محمد، وهو وبلغ من صيغة الطلّب." 
 للاحتراز عن استعمال فع  الأمر " المقصود به الرسول )ص(فقد استعم  كعب الهع  الماضي "هداك

تأدّباً، وهذا المقال يكون في مخاطبة ذوي الشأن، حهاااً على العلاقة القائمة بين المتكلم  ""ليادِك
تكلم هو وقّ  شأناً من المخاطب، فيعدل المتكلّم في خطابه عن صيغة الأمر إلى صيغة والمخاطب؛ لأن الم

وانسيّما ون الرسول قد وهدر دمه، فأراد ون يحافظ على تلك العلاقة التراتبية بينه وبين  الخرد تأدّباً "
دانلي   فضاءمهردات تنتمي إلى "طى، نافلة القرآن، مواعيظ، تهصي الرسول )ص(، فالمهردات "هداك، وع

البؤرة الرئيسة، الرسول )ص(؛ إذ إنّ ك  عناصر  نصّيّ واحد، تتواشج، وتتآزر لتنتج تركيباً صلْداً، محوره
وتتهاع  معطياتها الدّانليّة والجمالية، لتعرّد عن رؤية الشّاعر الخاصّة،  تتوالد وتتعانق التركيب الجيئية

اك، وعطاك، نافلة القرآن، الدانلي، إذ إنّ المهردات )هدالحق   وفلسهته، وهنا لجأ الشّاعر إلى تقنية
قواماا التنازع بين ما  الرّشد والهدي والعطاء" والدافع إلياا ثنائية ضديةّ" ( جميعاا تندرج تحتمواعيظ

نُسب إليه بوساطة الوشاة من اتّهام بدينه من ناحية، وما هو عليه من الإيمان بالإله الواحد من ناحية 
 هذا المقام يمكن ون نقول: إنّ لدى كعب بن زهير طاقة هائلة على خلق نص متين متواشج، ثانية. في

ومنه التأدّب في مخاطبة ذوي الشأن: قول العبد للمولى إذا حموّل عنه وداه: ينظرُ إلّي المولى ساعة، فعدل 
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" الإنشائي إلى استعمال الهع  المضارع الخردي انظرالمتكلم ـ هنا ـ في خطابه عن استعمال فع  الأمر "
 تأدباً في مخاطبة موانه، واحتراماً لمقامه.  "ينظر"

 ) المعاني في اللّفظين بين ــــ القول بوقوع التّقارض: )التقارض2
قد يجد النّحاة بعض الكلمات ان تتهق مع قواعدهم فيما ولهوا لهذه الكلمات وو الحروف من عم ، 

كلمتين وو حرفين قد تبادان العم ، فيقولون: وقع بيناما تشابه، لجاة المعنى، وقد وفرد ابن وقد يجدون  ون ّ
من موضع، فيُمْضى حكمُه على حكم  دنّي باباً وسماه "باب في تدرجّ اللّغة " وذلك ون يشبه شيء شيئاً 

ك قد درت مجرى الواو تدرجّ من ذل" في هذا الموضع ا روى "ووثَّ إنهّ لـمّ  الأول، ثَّ يرُقَّى منه إلى غيره..
  (1)" إلى غيره، فأدراها مجرى الواو.

المصطلح،ابن يعيش، قال معلّقاً على قول  لهذا تعريهاً  وضع من وولّ  وبعد ذلك سّمي بالتقارض، ونجد 
"قوله: يتقارضان ما لكّ  واحد مناما؛ يعني ونّ كّ  واحد مناما يستعير من الآخر حكماً هو  اليّمخشري

لية له بالمغايرة، فأص  " "غير " الّذي مختص به الوصهيّة ون يكون دارياً على ماقبله تح خصّ به، فحكمو
  (2)إانّ ". " ، واانستّناء فيه عارض معار من "ون يكون وصهاً غير "
في الحروف والأفعال والأسماء، وقد ذكر ابن هشام هذه الظاّهرة في المغني، ومن ذلك  ويقع التّقارض 
وهذه الظاّهرة تعتمد ( 3)ه:" القاعدة الحادية عشرة:من ملح كلامام تقارض اللّهظين في الأحكام ".قول

 وقد داء في شعر كعب مناا: اللّغة، اتّساع مظاهر على المعنى، وهي من
  المصدرية " فتعطى "أن" المصدرية حكم "مَا" في الإهمال: تقارض " أَنْ" المصدرية و"مَا" ـــــ1
" المصدرية حكم " ما " المصدرية في الإهمال؛ فذهب قوم منام إعطاء حكم " ون علماء فياختلف ال 

اليّمخشري وابن يعيش إلى ونّ " ونْ " هذه هي المصدرية الي  تختصّ بالدّخول على الهع  المضارع، والي  
شتراكاما في معنى ينصب بها الهع ، ولكنّاا وهملت في شواهد لغوية حملًا على "ما" المصدريةّ وختاا، ان

ونّ  -المصدرية، وفي ون ك  واحدة مناما تسبك مع ما بعدها بَّصدر، وادّعى جماعة منام ابن يعيش
 ونْ" المصدريةّ لغة لجماعة من العرب؛ وقد وقرّ ابن هشام بوقوع التّقارض في قول كعب: "إهمال 

 (4) مــــــَـا إِخــــــالُ لدينــــــا منــــــكِ تنــويـــــــلُ و     أَرْجُــــــو وآمـــلُ أنْ تــدَنــــــوْ مَوَدَّتُهــــا
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"ما"،  ونْ تدنوْ، بالإسكان محتم  لوداين: وحدهما: ون يكون وهم  "ون"، المصدرية حملًا على وقوله:"

 (1)المصدرية، والّاني: ونهّ ودرى الهتحة على الواو مجرى الضمّة للضرورة." 
 الإسكان؛ وي: من الخهيف إلى الأخف؛ لأنّ الموقف موقف رداء ووم  عدل الشّاعر عن الهتح إلى

" والحكمة في عدم ااور الهتحة الحرص على  يعم  "ون" بالهع  المضارع "وتمنٍّ، وضعف، وآثر وانّ  تدنوم
القول: دواز التقارض بين  بقاء الهع  على صورته الأصلية، وبقاء الضمة مقدّرة على الواو، وكذلك يمكن

 (.o" لشبااما في التركيب، والمصدريةّ، فك  حرف يتركّب من: حرفين عبارة عن: )/"ماو ""ومنْ 
 الواو: و  التّقارض بين )أو( ـــ2
ذهب جماور النحاة إلى ونّ المعنى الأصلي الموضوعة له " وو العاطهة الدّانلة على وحد الشيئين وو  

د يتهرع عن هذه الدّانلة الأصليّة معانٍ وخر تستهاد من الأشياء؛ لأنّ مبناها على عدم اانشتراك، بيد ونهّ ق
القرائن السّياقية المختلهة، كالتخيير، والإباحة في الطلّب، والشّك، والإبهام، والتقسيم وو التنّويع، وو 

 )2)غيرهما، في الخرد. 
: معنى حروف العطففياما نائبة عن غيرها ومؤدّية معنى هو في الأص  يؤدَّى بغيرها من  أو""فتصير 

" بَّعنى الواو وعدّ ابن يعيش استعمال "وو الواو في مطلق الجمع؛ وذلك بحسب نصّ كّير من النّحاة.
 : في قوله " تأتي بَّعنى الواووعليه وكّد ابن هشام ونّ "وو (3)الدّالة على الجمع شاذّاً. 

 موعودَها أو لوَ انَّ النُّصحَ مقبولُ   أكرمْ بها خُلَّةً لو أنهّا صدقَتْ 
" تأتي بَّعنى الواو، ويدّعي ونّ ليس مراده يرى ونّ "وو " إنّ هناك من وو لو ونَّ النُّصحم مقبولُ فقوله: "

من الكوفيّين، ودعلوا منه  ون يقع وحد الأمرين، ب  ون يقعا جميعاً، وهذا قول وبي الحسن والجرمي وجماعة
لْنماهُ إِلىم مِائمةِ وملْفٍ وموْ يمييِدُونم قوله تعالى: ﴿ في  ""أو، ولعّ  اانستدانل ببيت كعب واار، لأنّ (4)﴾ ومومرْسم

وي: إنّ هذه المروة قد خلط بدماا الإفجاع . (5)الآية محتملة للإبهام وللشك مصروفاً إلى المخاطبين. " 
في الخرد، والإخلاف في الوعد، وتبدي  خلي  بآخر وصار ذلك سجية لها ان طمع في بالمكروه، والكذب 

كانت " وو " بَّعنى الواو. فتلك مواضع تشي  زواله عناا. فعندما جمعت سعاد هذه الصهات في آنٍ معاً، ٍ
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فنحن ومام  .بشيء من التلازم واانقتران والمصاحبة بين المتعاطهين، وو هي من قبي  عطف المرادِف والمؤكِّد
تركيبين متلازمين ربطت " وو" بيناما، وهذان التّركيبان ينمّان على عدم الصّدق بالوعد، وعدم قبول 

 النصح، وكلاهما يشي بالتمرّد، وعدم اانستجابة.
إنّ قوة اانرتباط بين الوحدات التركيبية هنا تُحي  ذلك النّمطم إلى ما يطُْلمقُ عليه: النيابة، وهو ان يكاد 

دث إان إذا التصقت مهرداته التصاقاً نمطيًّا غير معاود للسلوك اللغوي المتعارف عليه، حتّ إنهّ يتقارب يح
مع الدانلة الكلية للمهردة، فيكون ارتباطه وتماسكه على وساس اللّهظ والمعنى معًا بَّنيلة الكلمة الواحدة، 

دانلتاا بذاتها، وتلتحم مع بقيّة ودياء الجملة  وو ونّ ك  وحدة تركيبيّة تهقد دانلتاا الخاصّة، وتكاد تنعدم
 لتسام في تشكي  الدّانلة الكليّة.

 تقارض حروف الجر: )القول بالنيابة(:  ــــ4
إنّ ما يتمتع به نظام العربية من مرونة، وقدرة على توليد الجم  والتّراكيب، والتّعبير بعبارة وو كلمة  

الّذي فرضه النّحاة  هو يدحض الخلاف النّحويّ السّطحيّ؛وفرز وكّر من دانلة  عن وكّر من معنى،
، لهرض قواعدهم، وتّبيت الحمرْفيّون بسطوتهم، وبهكرهم الّذي سيطرت عليه التعقيدات والتأويلات

 .مذاهبام
وان نريد ون نقول: إنّ ذلك خاصّ بالشّعر، لضرورة الوزن والقافية، فقد وقع في القرآن الكريم وغيره من 

على الرغم من  الهصيح، ويمكن إعطاء ااهرة العدول عن استعمال الحرف وكّر من تهسيرالكلام 
في تهسيرها بين التّناوب والتّضمين، وكلتا الظاهرتين باب واسع في العربية تشم  اواهر  اختلاف النحاة

وبعضه خهيّ  لغوية متعدّدة، وتدانن على نظام العربية القائم على الترابط وتعالق الكلم بعضه مع بعض،
يشترط فيه إعمال الهكر والتأمّ  الدّقيق والهام العميق، لكي يستخرج القارئ وسراراً بيانيّة ومعاني ثانية 

 دقيقة.
فحروف الجرّ ودوات ربط، تستخدم لربط ودياء الكلام حتّّ تتضح تهاصي  المعنى، لذلك لها قيمة  

فاي تحدد الدانانت السياقيّة بدقةّ وتبيّن  صوص،دانلية سياقية نصيّة، تظار من خلال توايهاا في الن
التماسك بين عناصر و  معناها ومغياها في التركيب، ولحروف الجر وايهتان: دانليّة ونحويةّ، وإحداث الترابط

  الجملة، فلا يمكن اانستغناء عناا.
" ولو ذكرتُ  :صاريوقد بلغمت شواهد هذه الظَّاهرة من الكّرة إلى الحدِّ الذي قال معه ابن هشام الأن

  (1). وحرف الجرِّ ودخول بعضاا على بعض في معناه، لجاء من ذلك ومّلة كّيرة
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وي:  -ولسنا ندفع ون يكون ذلك كما قالوا " :وقد حاول ابن دنيِّ ون يتوسَّط بين المذهبين، فقال 

يكون بَّعناه في موضع دون  لكنَّا نقول: إنَّه - (1) عنام: ومذهبام وقّ  تعسّهاً. الكوفيون وقال ابن هشام
موضِع، على حسب الأحوال الدَّاعية إليه، والمسوِّغة له، فأمَّا في كّ  موضع وعلى كّ  حال، فإنّ العرب 
قد تتّسع، فتوقع وحد الحرفين موقع صاحبه إيذاناً بأنّ هذا الهع  في معنى ذلك الآخر، فلذلك ديء معه 

 (2) "بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه.
وهذه ااهرة عامّة في العربيّة، تتعلّق بإبداع اللّغة، وهي ويضاً من الواائف النّحويةّ الناّشئة عن اتّساعٍ 

  في استخدام الوحدات اللّغويةّ لتؤدّي المعاني المختلهة، سواء وكانت في البلاغة وم في النّحو وم في اللّغة.
 :ـــ العدول عن "في" إلى "الباء" 1

  في قول كعب: " في " تقع موقع الباءنّ ذكر ابن هشام و
 إلاّ العتـــاقُ النجيباتُ المراسيــلُ    أمستْ سُعــادُ بأرض  لا يبلّغُهــا

  (4)﴾. وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِي  ﴿ (3) " الباء ارفية، مّلاا في:بأرضقوله: "
فا  هناك من سرّ  ص  في المكان،لأنّّا و "الباء "مكان  في""كان على الشاعر كعب ون يستعم  

 وم ونّ الشاعر دنح إلى هذا العدول كيلا ينكسر الوزن؟  "في"وجمال للعدول عن استعمال 
يؤكّد الشّاعر بعد سعاد عنه بعداً مكانيًّا ونهسيًّا، فقد ومست وصارت في ورضٍ بعيدةٍ ان تص  إلياا 

 خصّ  بالإعياء والتعب لطول الطريق ومشقّة السّهر، وقدإاّن النّوق النّجائب القويةّ السّريعة، الي  ستصاب 
" لما يرتبط به من وقت الرحي  وتراكم الأحيان؛ فالليّ  مجمع بأرضالمساء" والمكان "" الشّاعر ثنائيّة: اليّمان

مجاز مرس  عن مسكن سعاد الجديد، والمبالغة في بعد المكان، فهكرة  بأرض" المكان البعيد الأحيان، و"
ف الي  انتابت الشاعر نتيجة وصوله وناقته إلى مكان ان مألوف دعلت الذّات الشّاعرة واقعة تحت الخو 

صدمة واقع انهعالي مدهش غريب ومخيف، ولذلك، فحسّ الضياع والخوف يبقى ملازماً وملاصقاً لها، 
دسية فوق شعورية، مادامت ملازمة لهذا المكان الذي تُجا  معالمه، فمعاينة الشاعر للمكان، هي معاينة ح

الباء للنكرة " ورضٍ "إاّن لإااار مدى   وسرّ جمال هذه الّنائية: الدقة والإيجاز في الوصف، وما تعالق
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كراهيته لهذا المكان البعيد الذي حلّت به سعاد، وذهب بعض النحاة إلى ونّ الباء الظرّفية انتدخ  إانّ 
  (1)، وبالموضع، فيدخ  الباء على" في " على المعرفة، قال المردد:" تقول: فلان في الموضع

ان يتجيوّ منه، وهذه  التصاقاا بالمكان، ودعلاا ديءاً  يستودب بالضرورة فوصول سعاد إلى مكان بعيد
 ،" في " الحرف لعدم تحقيق الدّانلة المردوة من " في "تناسب استعمال حرف الجر الباء، وليس  الدّانلة

اء الكلام على وصالته في استعمال حرف الجرّ، فلا فصاحة، وعليه؛ في ورض، لج ولو قال: ومست سعادُ 
. وقد نقرو في استعمال الباء المقطع القصير )/( " الباء "إلى استعمال  " في "عدل الشّاعر عن استعمال 

ني ( نوعاً من الحركيّة الي  تتوازى مع حركيّة على المستوى الودداoذات المقطع الطوّي  )/ " في"بداًن من 
النّهسي للشّاعر، تشدّ كعباً نحو السّهر السّريع الذي يوصله إلى مكان سعاد؛ ذلك المكان المّالي الّذي 
يحتاج إلى ناقة تتهوّق على مواصهات النّوق اانعتياديةّ جميعاا، ولعّ  تهوّقاا نادم عن تعالقاا السّامي 

  برسول الله محمّد )ص(.
  :إلى " على " العدول عن "مع " ــــ2

 في قوله:  ""معتنوب مناب  " على "ذهب ابن هشام إِلى ونّ 
 فيهــــــا عـلـــــى الأيَـــــْـن إرقـــالٌ، وتبـغيــــــــــلُ            ولـــن يبُــلـّـِغـــُهــــا إلاّ عُــــذَافـــِـــرَةٌ 

 ( 3)،" و مَغْفِرَة  لِلنَّاسِ عَلَى ظلُْمِهِمْ﴾﴿وَإِنَّ ربََّكَ لَذُ  (2)مّلاا في قوله تعالى:  "مع"بَّعنى  على""فـــ 
مع " ينمّ على عمق في إدراك المعنى، وما واستبعاده للحرف " " على "الشّاعر حرف الجر  فاختيار

" فيهـــا مـــــع الأيــــــــن إرقـــــــال القيام بها، وكان بإمكانه ون يقول: "مع"ان يستطيع الحرف  يهرزه من دانلة
 فلا ينكسر الوزن. غيـــــــــــل"وتب

السّير السّريع، والأين:  ووص  التركيب: فياا إرقالٌ وتبغيُ  على الأين، والإرقال والتبّغي : نوع من 
الربط بين  " على، مع "التعب والإعياء، وعُذافرة: الناقة الصُلبة، ووايهة حرف الجر على الروايتين 

خر بناقته وقوتها وصلابتاا وسرعتاا في العدو على هيئة طير، وتغلبّاا على الصّهتين، ولماّ وراد الشّاعر اله
لأنّ وص   " مع "لضعف المعنى مع  " على "" إلى استعمال مع"الإعياء والتّعب عدل عن استعمال 

  .صاحب سرعة الناقة وقوتها التعبُ بأن ي وهو غير مُراد، للمصاحبة، مع""و للاستعلاءْ ، ""علىاستعمال 
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 ��                    والعشرون السابععدد ، الالتاسعة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآدابها

 
كننا القول: إنّ كّ  كلمة يمكن لها ون تكون وساسية في سياق ما، وونّ الوقوف على الكلمات ويم 

الأساسية في نصّ شعريّ معيّن يتطلّب من القارئ وو الناقد قدراً من الهطنة والدقةّ في النّظر، ومن شأنه 
  عند ذلك ون يسمح له باستكشاف كّيٍر من غوامض ذلك النّصّ.

 وذلك في قول كعب:  " على " إلى " عن ": ـــ العدول عن 3
 في خَلْقها عن بناتِ الفَحْلِ تفضيلُ          ضَخْمٌ مُقَلَّدُها عَبْلٌ مُقيَّدُها

وهي متعلقة بــ " تهضي  " وإن كان مصدرا؛ً لأنهّ ليس  ""علىبَّعنى  ""عنعن بنات"  في خلقااقوله:"
ا ضخمة الرقّبة والأطراف، كاملة الخلق مماّ يييدها قدرة وصف الشاعر ناقته بأنّّ  (1)منحلاًّ لأن والهع .

 على السّير، وفي خلقاا صهات متميية عن النوق من بنات دنساا. 
فيهيد اانستعلاء،  ""علىومّا حرف الجر  المراد بها اانبتعاد،و  المجاوزة ""عنومن المعروف ونّ دانلة 

على بنات  المقارنة فيما اتصهت به هذه الناقة من القوة هنا لإفادة معنى البعد والمجاوز في ""عنفاستعمال
لما هم فيه من  إشارة إلى تصغير حالة شأن بنات الهح  ""علىالهح . وآثر عدم استعمال حرف الجر 

واستبعد استعمال  ""عنالتكرّد والتعجرف، فترى نهساا فوق الجميع، فجاء الشاعر هنا بحرف الجر 
ناقة، وتغلبّاا على غيرها، وهذا من المجاز. فهائدة تعليق حرف الجر والنيابة ليكشف لنا قوة هذه ال ""على

التّكّيف الدّانلي على مستوى البنية السّطحيّة على حساب البنية العميقة؛ إذ بؤرة المركي هو السّطح ان 
 وتماسكه، فاختيل ما يكنّي عنه، حيث يؤدّي إلى اتّساق النّصّ  ""علىان الحرف  "عن"العمق، حرف الجرّ 

فلايتّضح معنى التركيب إاّن من خلال تحديد وايهة الكلمة داخ  السّياق النّصّي، وعلاقتاا بَّا قبلاا وما 
بعدها، والحصافة في سرد وغوار المعنى، فأيّ تغيّر في شك  التركّيب يتبعه تغيّر في المعنى طبيعيّة اعتياديةّ، 

مدعاة إلى استغراق الشّاعر في تأمّ  رسم صورة  (o)عَن / وقد يكون المد الصّوتي المتولّد عن حرف الجرّ 
 تلك النّاقة الي  انتشبااا ناقة.

 في": العدول عن "على" إلى " ـــ4
إنّ لغة الشعر الحقيقيّ هي لغة الإبداع، والعدول عن استعمال حرف إلى حرف آخر تحركّه المعاني  

  النّصّيّة الموحية، فهي قول كعب:
نـــــــه الأحــالــيـــــــلُ        عسيب النخل ذا خُصل   تُمِــرُّ مثلَ   فـــي غــارز  لـــم تُخــــو 

  (1)" .﴾وَلأصَل بـَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴿ (2)مّلاا في قوله تعالى:  على""بَّعنى في" " قال ابن هشام: 
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ضرعاا الذي لم يحلب بعدُ، لأنّا وي: ونّّا تُمرُّ ذيلاا الذي يشبه عسيب النّخ  ملتف الشّعر على 
على السّير. فنهي الضّعف عناا بنهيه عن ضرعاا، وهنا دانلة على القوّة،  حائ  لم تُحلب، وذلك وقوى لها

داء في اللسان: " المرِةّ: القوة، يقال: ووص  المرةّ إحكام الهت ، يقال: وممرَّ الحب م إمراراً. " 
(2) 

تجرّ اانسم الذي يدلّ على ذات، ومجازيةّ تجرُّ  انيّة، للوعاء، وهي حقيقيةتهيد الظرّفيّة المك ""فيفــ  
فاي للوعاء، تقول: هو في الجرِاب وفي الكيس،  ""فياانسم الدّال على معنًى. داء في الكتاب " وومّا 

ة، وفي وهو في بطن ومّه، وكذلك: هو في الغُّ ؛ لأنهّ دعله إذ ودخله فيه كالوعاء له، وكذلك: هو في القبّ 
الحرف  إلى" على "، فعدول الشّاعر عن حرف الجرّ (3)الدّار، وإن اتّسعت في الكلام، فاي على هذا. " 

ليدلّ على ونّ هذا الضّرع الّذي لم يحلب بعدُ ثابت متمكّن في بطن ناقته الضّامر، وذلك وقوى لها  في""
يكون داخ  دسد الناقّة ب  على سطح على المسير، ووكّر التصاقاً بها، على الرّغم من ونّ الضرع ان

 )على(بداًن من  )في(كلاهما يقتضي التمكّن والّبّات. وقد يشي استخدام )على( و )في (دسدها، فــ 
بالقوة الي  تولّدها حركة الذّي  في وثناء ضربها للضرع القوي الّذي لم يحلب بعدُ؛ فالناّقة بِكْر، قويةّ، 

، وعلى هذا نجد ونّ اللّغة الي  تنضح بالشّعريةّ تنهكُّ بناها التّركيبيّة من سريعة، انتعرف العجي في دوهرها
يلقاً على نحو ربقة المعنى الحدّيّ المودّه لدانلة حرف الجرّ المستخدم، وهنا يبدو الدّالّ عائماً والمدلول من

 ديناميٍّ مؤثِّر. 
 

 خاتمة: 
بدّ من إعمال الهكر للكشف عن وغوار النّصّ إبداع، ولدراسته ان إلى ونّ الشّعر نخلص مماّ تقدّم 

الشّعريّ، وسرّ جماله، وهذا يعود إلى شعرية اللغة المنجية، والرداعة في حسن استعمالها، فلجوء الشاعر وو 
حيويةّ اللّغة، وليس شيء  المبدع إلى العدول، وتوايهه في تراكيبه على نحو فاع ، ليس إاّن ودااً من ودوه

من  عر في شعره إاّن وسيلةً من وسائ  فنيّة اللّغة، وإثرائاا؛ وعليه يكون لكّ  مستوىيضطرّ إليه الشا
مستويات اللغة: نحويةّ،وصرفيّة،ودانليّة، وإيقاعيّة، وايهة شعرية تعيّز جماليّة النّصّ الشّعريّ. سواء وكان 

السّمات الشّعريةّ، خارج عن المألوف،  فالقلب اللّغويّ، مّلًا، ذومتوافقاً مع القواعد المعيارية وم خارقاً لها. 
يّير ذهن المتلقّي، ويشغله، فيجعله يبحث عن المعنى خارج إطار الكلاسيكية المعاودة، ليغوص في وزُُرِ 

 .التراكيب، فينتيع غلقاا
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وااننييا  في تقارض الحروف معين ثرٌّ للعربية يجعلاا لغة خصبة، قادرة على إفراز اواهر يكمن فياا 

وعة وبيان، تنقلك من الظاهر إلى الباطن، إلى وغوار معنى، لم يخطر ببالك إاّن إذا نهذت سحر ور 
 ببصيرتك، وعمق تهكيرك إلى لغة خلّهت وراءها غنى دانلياًّ، كلّما تأملت فيه تجدد السحر والبيان.

قوقعوا اللغة حين إاّن اتّساع الخرق على الراقع، لقد  وما خلافات النّحاة في تخريج الشّواهد الشّاذّة 
ضعيهة  حاولوا قسرها على معياريتّام السّاكنة الصّامتة، وقطعوا وزرها، فجاءت تعليلاتهم وتأويلاتهم مقولبة

اانستنطاق ووهن من بيت العنكبوت، فلم يدركوا ونّ للغة درساا، وسحرها، رونقاا وومنمـقماا، ولولم يلجأ 
 وف والعادة، فيذهب الرونق والطلاوة، ويموت الإبداع.الشاعر إلى هكذا تراكيب لجرى شعره على المأل
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 ی فارسیهاچکیده
 «بانت سعاد»هنجارگریزی معنایی در شرح ابن هشام بر قصیده 

 *اث بابوغيّ

 چکیده: 

 مطالعه این دهد. انجام «البرده» قصيدۀ از جدیدی دستوری متنی خوانش که است آن بر پژوهش این

 تکنيکی کند؛یم تأکيد است، برده کار به خود شعر در را بن زهير آن کعب که زدائیآشنائی تکنيک بر

توان تعبير  قوی و مثبت که شعری زبان وسيلۀ به مسأله این کند.توليد می معنایی و هنری غنای که

 از جمله نحوی و صرفی صورت زدائی آشنائی از مختلفی الگوهای در و. ه استیافت تحقق بالایی دارد،

ز همين الگوها را مورد استفاده ني «سعاد بانت» قصيدۀ بر خود شرح در انصاری هشام ابن. ه استگرفت

 در هشام ابن توانایی دهندۀ نشان مذکور بررسی. ه استآشکار نمود را آن های پنهانلایه و هقرار داد

 این در .گرددمی بر شعر بيت یک از گوناگونی هایخوانش به معنی چندگانگی است، و معنی زمينۀ

را  غيره و التناوب القلب، النقل،: قبيل از مختلف ینحو وجوه بررسی تا است آن بر پژوهشگر تلاش مقاله

 از [عدول] این. نماید ایجاد پيوندی معنایی و نحوی رابطۀ مبنای بر معنی و آن ميان و ،دکن بازآفرینی

 تا جویدمی سود آن از و شاعر است بيانی هایهدف و بلاغی هایجنبه بافت، دارای در اصلی قالب

نماید. این نوع هنجارگریزی  شگفت زده را خواننده و کند آشکار را دلالت بيان هایگونه از ایگونه

 مسير و انجامدمی دستوری نظام شکافتن به و است، زبانی سنت در معروف هنجارهای نوعی فرار از

 در که مواضعی به و شود،می نوآفرینی و ابداع منشأ و دهدسوق می پيشرفت به رکود و جمود از را زبان

 .کنداشاره می ثر است،ؤم معنایی وجه شدن فراگير از ناشی معنی تقویت در که معنایی تدلال آن

 .بانت سعاد تبيين معنی، هنجارگریزی، ابن هشام،: هاکلیدواژه

                                                           
 .سوریه ،حسکه  ،زبان و ادبيات عربی دانشگاه فرات یار گروه استاد - *

 م28/08/2016ش= ه. 07/06/1395: پذیرشم تاریخ 06/06/2016ش= ه.17/03/1395: دریافتتاریخ 
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Daaamiliarizaiion in Inn ii saamss Itttttttt t tion of Tee 
Poem, Banat Souad by Kaeb bin Zuhair 

 

Ghayath Babo, Arabic Language and Literature Instructor, Farat University, 

Syria. 

 

Abstract 

This study provides a new textual interpretation of the poem, Banat Souad 

by Kaeb bin Zuhair. This study emphasizes defamiliarization, which Kaeb 

has employed in his poem, technique which produces artistic and ideational 

richness. This defamliarization has taken place at both morphological and 

syntactic levels. In his commentary on the poem, Ibn Hisham Ansari, used 

the same patterns and revealed its hidden meanings. The present study 

shows Ibn Hisham�s ability in semantics and points out his multiple 
interpretations of the same lines of poetry. In this article, we have tried to 

show the relation between syntax and semantics. Deviation from the textual 

mainstream is for rhetorical and expressive purposes and the poet employs it 

show one surprising way of expression. This deviation from the linguistic 

norms enlivens the language, helps its development and progress, and brings 

about creative constructions. 

 

Keywords: Meaning clarification, Defamiliarization, Ibn Hisham, Banat 

Souad. 
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